
    الأمثل في تفسير كتاب االله المنزل

    [349] ومما يلفت النظر أنّ تفسير "الدرّ المنثور" ينقل بطرق عديدة أنّ هذه الآية هي

آخر آية نزلت على رسول االله (صلى االله عليه وآله وسلم)، ولا يُستبعد هذا إذا أخذنا مضمونها

بنظر الاعتبار. وهذا لا يتناقض مع كون سورة البقرة ليست آخر سورة نزلت على رسول االله (صلى

االله عليه وآله وسلم)، لأنّ بعض الآيات كما نعلم كانت توضع في سورة سابقة عليها أو لاحقة

لها، وذلك بأمر النبيّ (صلى االله عليه وآله وسلم) نفسه. * * * أضرار الربا 1 ـ الربا

يخلّ بالتوازن الإقتصادي في المجتمع، ويؤدي إلى تراكم الثروة لدى فئة قليلة، لأنّ هذه

الفئة هي وحدها التي تستفيد من الأرباح بينما لا يجني الآخرون سوى الخسائر والأضرار

والضغوط. الربا يشكّل اليوم أهم عوامل اتّساع الهوة المستمر بين الدول الغنية والدول

الفقيرة، وما يعقب ذلك من حروب دموية طاحنة. 2 ـ الربا لون من ألوان التبادل الإقتصادي

غير السليم، يضعف العلائق العاطفية، ويغرس روح الحقد في القلوب، ذلك لأنّ الربا يقوم في

الواقع على أساس أنّ المرابي لا ينظر إلاَّ إلى أرباحه، ولا يهمّه الضرر الذي يصيب

المدّين. هنايبدأالمدين بالإعتقادبأنّ المرابي يتّخذمن أموالهوسيلة لتدميرحياة الآخرين.

3 ـ صحيح أنّ دافع الربا يرضخ لعمله هذا نتيجة حاجة قد ألجأته إلى ذلك. ولكنّه لن ينسى

هذا الظلم أبداً، وقد يصل به الأمر إلى الإحساس بأصابع المرابي تشدّد من ضغطها على عنقه

وتكاد تخنفه. وفي هذه الحالة تبدأ كلّ جوارح المدين المسكين ترسل اللعنات على المرابي،

ويتعطّش لشرب دمه. إنّه يرى بأُمّ عينيه كيف أنّ حاصل شقاءه وتعبه وثمن حياته يدخل إلى

جيب هذا المرابي، في مثل
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